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الملخص 
يئعد آبو العباس أحمد بن |سحق اليعقوبي( ت: ۵۲۹۷/ ۱۰٩م)‏ من الشخصیات العلمية 
التي كان لها دور کبیر في اغناء الحضارة العربية الاسلامية» لاسیما في مجالات كثيرة منها: 
التاریخ. والعمران» والجغرافية » لذلك سلط هذا البحث الضوء على منهجه العمراني الذي انعکس 
في کتابه البلدان» وقد شمل کتاب البلدان اثنان وعشرون محوراء ضم في طیاته الافکار العمرانية 
للمنشات الحضرية للمدينة الأسلامية. بالاضافة الى تحلیل ونقد الجانب العمراني» ومقارنة 
بالمورخ ابن الخطیب البغدادي الذي یوضح الشکل العمراني فضلا عن مواد البناء المستخدمة » 
وهي دراسة اجتماعية تاريخية حیث ارتبط العمران بالتاریخ . 
الکلمات المفتاحیه: اليعقوبي . العمران › المدينة . 
The urban aspect of Al-Yaqoubi in his book Al-Buldan‏ 
—historical study‏ 
Dr. Eman Salim Kazem Hussein Al-Jubouri‏ 
Iraqi Ministry of Education / Directorate of Education Baghdad Karkh Il‏ 
Abstract‏ 
Abu al-Abbas Ahmad ibn Ishaq al-Yaqubi (d.: 297 AH / 910 CE) is‏ 
considered one of the scientific personalities who had a great role in‏ 
enriching the Arab-Islamic civilization, especially in many areas,‏ 
including: history, urbanism, and geography. Therefore, this research‏ 
shed light on his urban approach, which was reflected in In his book‏ 
Countries, the book Countries included twenty-two axis, which included‏ 
urban ideas for the urban facilities of the Islamic city. In addition to‏ 


analyzing and criticizing the urban aspect, and comparing it with the 


historian Ibn Al-Khatib Al-Baghdadi, who explains the urban form as 
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well as the building materials used, it is a socio-historical study where‏ 
urbanization is linked to history.‏ 
Keywords: Yacoubi, urbanization, the city.‏ 
المقدمة 
ان موضوعات المدن كغيرها من موضوعات كتب الجغرافية الأسلامية المتعلقة بالجغرافية 
الوصفية والأقليمية كانت تخضع ايضاً لنمط الكتابة الوصفية. وكتاب اليعقويي يعد اقدم مصدر 
جغرافي عربي اسلامي» إذ قام في هذا الكتاب توثيق بلدان كثيرة عن طريق وصف الولايات 
والطرق التجارية وغيرهاء وانواع المواصلات بالاضافة الى تقديم الاحصائيات ووصف عناصر 
الارض وخراجها وأشهر صنائع المدن وفنونها وغير ذلك. 
ومما لاشك فيه ان دراسة الجوانب العمرانية الأسلامية له خصوصية متميزة؛ لانه 
نابع من تاثير الدين الأسلامي الحنيف على الفنون العمرانية من حيث الحلال والحرام» وأن 
المدينة الاسلامية قد تطورت وكبرت من خلال تطور الفكر العمراني » وكان احد روادها هو 
اليعقوبي ۰ ابو العباس بن جعفر بن وهب بن واضح المعروف باليعقوبي ( ت: ۲۹۷ه/ 
۰ الذي قدم الکثیر من الابداعات الفكرية والعمرانية ؛ ویعد الرائد في مجال العمران 
والجغرافية من بين العلماء المسلمین اذ لم يكن عالة على من سبقه من العلماء بل اجتهد وابد ع 
وجاء بفکر جدید عن العمران. فقد قدم من خلال کتابه (البلدان). صور متعددة عن الفکر 
العمراني کعلم المساحات ومواد البناء والتخطیط وحفر وشق الانهار ويناء الطرق والجسور ‏ 
وکذلك اعطی اليعقويي اهمية كبيرة للعلاقة بين الموقع والجغرافي ونجاح وازدهار المدن من 
الناحية الاقتصادية وما یتبع ذلك ازدهار اجتماعي وفكري . لذلك أوصي نفسي اولاً وجمیع 
الباحئین في مجال التاریخ العربي الاسلامي بالتعمق والدراسة المستفيضة لموروثنا الحضاري 
بكل جوانبه المتعددة » لان هذا الموروث یجعلنا نفخر امام الامم الاخری خدمة اجدادنا العظام 
من فكر حضاري وانساني. 
تضمن البحث ثلاث مباحث ‏ كان المبحث الأول هو السيرة الذاتية والعلمية لليعقوبي 
ومناصبه وآثاره العلمية ثم رحلاته ووفاته.اما المبحث الثاني تضمن تحلیل ونقد الجانب العمراني 
في کتاب البلدان. 
اما المبحث الثالث تناول منهج اليعقوبي العمراني في کتابه البلدان » شمل اثنان وعشرون 
محورا تضمنت الافکار العمرانية ضمن المنشآت الحضربة للمدينة الاسلامية. فضلا عن تحلیل 
ونقد الجانب العمراني في کتاب البلدان مقارنة بالمورخ ابن الخطیب البغدادي » ابو بكر أحمد 
بن علي بن ثابت (ت1۳؛ه) قسمته الى محاور : المحور الأول احتوی الشکل العمراني 
للمدينة» والمحور الثاني تضمن مواد البناء » في حين تناول المحور الثالث قصور الخلفاء 
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الشرقية » اما المحور الرابع تناول الشرقية » في حين تناول المحور الخامس منازل وقصور 
الجانب الشرقي» ثم الخاتمة والمصادر والمراجع العربية. 
المبحث الاول 

السيرة الذاتية والعلمية لليعقوبي 
اسمه ونسبه وکنیته 

ابو العباس بن جعفر بن وهب بن واضح المعروف باليعقوبي ۲۱ وكنيته العباس وجه واضح(). 
هو احمد بن ابي یعقوب |سحاق بن جعفر بن وهب بن واضح الاخباري!" وقد غرف اليعقوبي 
بکنی عديدة منها: 
١-ابن‏ واضح () نسبة الى جده الاعلی واضح » وقد شغل مناصب عالية ومهمة أيام الخليفة 
العباسي آبو جعفر المنصور ومن جاء بعده. 
۲-ابن اليعقوبي نسبه الى نسبه اليعقوبي. 
۲-وفیه ان ابن واضح شيعي المذهب » وفي " أكتفاء القنوع" ان اليعقويي كان يميل في غرضه 
الى التشيع دون السنية(") 
4 -وقد اطلق عليه الكاتب الجغرافي الروسي كراتشكوفسكي بابن یعقوب(" . 
ه-ویحمل اليعقوبي نسبة الى البيت العباسي الذي حكم الدولة العربية الاسلامية ايام الخلافة 
العباسية وجاء هذا النسب عن جده واضح حيث كان من المقربين للخليفة أبو جعفر المنصور 
وقد تقلد مناصب ادارية مهمة في عهد الخلفاء العباسين . 
متاصدية 

كان من موالي الخليفة المنصور وشغل يوماً وظيفة الحاكم على ارمينيا ومصر وكان جده 
ووالده من كبار عمال البريد ولا يعرف على وجه التحديد ما إذا شغل اليعقويي نفسه بعض 
المناصب الحكومية» لكن لايمكن أفتراض هذا من اسفاره العديدة وعلى الرغم من مولده ببغداد 
الإانه غادرها مبكراً فعاش طويلا بأرمينيا* وخراسان* وزار الهند وفلسطين وتمتع برعاية 
الطولونيين* اثناء مقامه الطويل بمصر والمغرب وكتابة في الجغرافية بعنوان البلدان(موضوع 
بحثنا) ويرجع تأليف هذا الكتاب الى حوالي ۲۸۷ھ او ۲۹۲ه(. 

وبقارن بين سكان العراق والمناطق الأخرى (فضل العراق وجلالتها » وسعتها ووسطها للدنيا 
وانها ليست كالشام الوبيئة الهواء الضيقة المنازل » الحزنة الأرض . المتصلة الطواعين الجافية 
الأهل ولا كمصر المتغيرة الهواء الكثيرة الوباء التي إنما هي بين بحر رطب .عفن كثير 
المنجزات الرديئة التي تولد الأدواء وتفسد الغذاء وبين الجبل اليابس الصلد الذي ليبسه وملوحته 


وفساده لاينبت فيه خضر ولا ينفجر منه عين ماء. 
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ولا كأفريقية * البعيدة عن جزيرة الاسلام وعن بيت الله الحرام الجافية للأهل الکثيرة العدو ولا 
كأرمينية* النائية الباردة الصردة الحزنة التي يحيط بها الأعداء ولا مثل كور الجبل الحزنة » 
الخشنة » المثلجة .دار الأكراد الغليظي الاکباد ولا كأرض خراسان * الطاعنة في مشرق الشمس 
التي يحيط بها من جمیع اطرافها عدو کلب ومحارب حرب ولا كالحجازي النكرة المعاش الضيقة 
المکسب . التي قوت آهلها من غیرها... ولا کالتبت التي بفساد هوائها وغذائها تغيرت آلوان اهلها 
وصغرت ابدانهم وتجعدت شعورهم فلما علموا آنها أفضل البلدان نزلوها() . 
ان نهج اليعقويي هو ان یذکر سکان کل مدينة واصولهم فیذکر انهم من العرب او اخلاط من 
العرب والعجم والاکراد( ‏ بين لنا اليعقوبي اجناس الترك بخراسان وسجستان ( والترك عدة 
اجناس وعدة ممالك فمنها الخرلخية والتغزغز وترکش وكيماك وغز ولکل جنس من الترك مملكة 
منفردة ویحارب بعضهم بعضا ولیس لهم منازل ولا حصون وانما ینزلون القباب التركية المغلفة 
ومسامیرها سيور من جلود الدواب والبقر واغشیتها لبود. وهم احذق قوم بعمل اللبود لانها 
لباسهم)(۱ 
اما سکان برقة ( لبرقة جبلان : احدهما يقال له الشرقي فيه قوم من العرب من الأزد ولخم 
وجذام وصدف وغیرهم من اهل اليمن والأخر يقال له الغريي فيه من غسان وقوم من جذام 
والأزد وتجیب وغیرهم من بطون العرب وقری بطون البریر لواته من زکوده ومفرطة وزناره)(") 
اما سکان الزاب -في الجزائر ( بها اخلاط من قربش والعرب والجند والعجم والأفارقة والروم 

والبریر والزاب بلد واسع فمنه مدينة باغية بها قبائل من الجند وعجم من اهل خراسان وعجم من 
عجم البلد ويقايا الروم حولها قوم من البرير من هوارة بجبل جلیل يقال اوراس) *(. 
آشاره العلمية 

آثر اليعقويي المكتبة الأسلامية بمولفات قيمة لسعة ثقافته وغزارة علمه وقد حصرها الحموي 
بالمؤلفات الاتية: 
۱-کتاب البلدان موضوع بحثنا. 
۲-کتاب التاریخ الکبیر . 
۳-کتاب آسماء البلدان. 
ء -کتاب آسماء الأمم السالفة صغيرة. 
۵-کتاب مشاكلة الناس لزمانهم. 

وقد آلف کتباً اخری غير التي ذکرها الحموي منها کتاب المسالك والممالك وفتوح المغرب 
وسا وان ۰۳۹ 


رحلاته 
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زار اليعقويي كثيراً من البلدان منها ارمینیا وخراسان والهند وفلسطین ومصر ویلاد 
المغرب وغیرها . ولا یزال کتابه( البلدان) یعتبر من آهم المخطوطات الجغرافية التي وصلتنا 
منذ أيام الخلافات الأسلامية ولا تزال موجودة حتی وقتنا الحاضر » وهي موجودة حالياً في مدينة 
میونیخ بالمانیا . ولقد نشره اليعقويي قبل مماته بقلیل. 
وئوصف اسلوبه بکونه أسلوبا بکونه اسلوبا وصفياً سلساً شيقاً في عرض المعلومات يميل 
الى التحليل العقلي والمنطقي وقد قسم المنطقة التي غطاها كتابه الى آربعة أقسام حسب تقسيم 
الجهات الأصلية » الشرق والغرب والقبلة( الجنوب أو مطلع سهيل) والشمال ( كرسي بنات 
نعش) . ويعتبر اليعقوبي مجدداً في تقسيمه المناطق التي وضعها على أساس الولايات» 
بالإضافة الى ذلك فإنه قد سجل معلومات قيمة عن طرق المواصلات في عصرة جلبت انتباه 
واهتمام الكثيرين وابدع في وصف بغداد وسامراء » إذ أخذت هاتين المدينتين ريع کتابه(* 
وفاته 
هناك خلاف في تاريخ وفاته » حيث سجلوا تاريخ وفاته في السنوات ۰۲۷۸ ۰۲۸۲ ۲۸۶ 
5ه ويعتقد أن الأصح هو سنة ۸٤۲و(‏ '. 
المبحث الثاني 
تحليل ونقد الجانب العمراني في كتاب البلدان 
استغرقت عملية تأليف الكتاب فترة ليست بالقليلة » ويتضح ذلك من خلال ماورد في مقدمة 
الكتاب وفي ذلك قول اليعقوبي:" ... فلم أزل اكتب هذه الأخبار واؤلف هذا الكتاب دهرا طويلا » 
وأضيف کل خبر الى بلده » وكل ماأسمع به من ثقات أهل الأمصار إلى ما تقدمت عندي 
معرفته!"').وقد استهل اليعقوبي كتابه بالحمد لله والثناء عليه » والصلاة على مد وال تمد » 
متبعا السياق نفسه الذي أتبعه معظم المصنفين العرب المسلمين . 
وقد دفعه منهجه هذا الى وضع مقدمة لكتابه » افصح فيها اليعقوبي عن محتويات الترجمه 
لكل بلد من البلدان التي ورد ذكرها في كتابه هذا بقوله" اني عنيت في عنفوان شبابي » وعند 
احتيال سني» وحدة ذهني بعلم أخبار البلدان»ومسافة ما بين كل بلد وبلد » لأني سافرت حديث 
السن» واتصلت أسفاري » ودام تغربي ۰ فكنت متى لقيت رجلا من تلك البلدان سألته عن وطنه 
ومصره» فإذا ذكر لي محل داره وموضع قراره » سألته عن بلده ذلك في ...لدته ماهي؟وزرعه 
ماهو؟ وساكنيه من هم من عرب أو عجم ؟... شرب أهله حتى أسال عن لباسهم ... ودياناتهم 
ومقالاتهم عليه والمنرا ... مسافة ذلك البلد » ومايقرب منه من البلدان... والرواحل » ثم أثبت 
كل مايخبرني به به من أثق بصدقه » واستظهر بمسألة قوم بعد قوم » حتى سألت خلقا كثيراء 
وعالما من الناس في الموسم وغير الموسم» من اهل المشرق والمغرب ۰ وكتبت اخبارهم » 


ورویت احادیثم + وذکرت من فتح بلدا بلذاء وجند مصرا مصرا من الخلفاء والامراء مومبلغ خراجه 
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ومایرتفع من امواله » فلم أزل اکتب هذه الأخبار واقلف ذهذا الکتاب دهرا طويلا » وأضیف کل 
خبر الى بلده » وکل ماأسمع به من ثقات آهل الأمصار إلى ما تقدمت عندي معرفته". 

درس اليعقويي في کتابه البلدان مدينة بغداد وسر من رأى وغیرها من المدن الأخرى ولأجل 
تحلیل الجانب العمراني لهذا الکتاب ومقارنته ببعض من کتب عن بغداد وغیرها من المدن من 
المؤرخين والبلدانیین نعرض بعض الجوانب العمرانية في الکتاب ومنها:- 
۱-الشکل العمراني لمدينة بغداد 
ذكر اليعقويي معلومات مفصلة عن المدينة المنورة وآسوارها وطاقاتها وسککها والقطائع التي 
وزعها المنصور في ارياضها المحيطة. كما بحث أقطاعات الجانب الشرقي وأشار الى بعض 
انهار بغداد والمواد المستعملة في البناء ثم قال :" وهذه القطائع والشوارع والدروب والسکك التي 
ذکرتها على ما رسمت في أيام المنصور ووقت ابتدائها » وقد تغیرت ومات المتقدمون من 
آصحابها » وملکها قوم بعد قوم» وجیل بعد جيل ۰ وزادت عمارة بعض المواضع » وملك قوم 
ديار قوم» وانتقل الوجوه والجلة والقواد وأهل النباهة من سائر الناس مع المعتصم الى سر من 
رأى » في سنة ثلاث وعشرین ومائتین » ثم اتصل بهم المقام في ايام الواثق والمتوکل» ولم 
تخرب بغداد ۰ ولا نقصت اسواقها »لأنهم لم یجدوا منها عوضاً » ولأنه اتصلت العمارة والمنازل 
بين بغداد وسر من رأى في البر والبحر »أعني في دجلة وفي جانبي دجلة۲. 

يتبين من هذا النص ان اليعقويي قصر کلامه على وصف ما كان من الأبنية والقطائع في 
زمن ابي جعفر المنصور ولم يذكر كثيراً من الأبنية والمعالم المشهورة التي بنیت بعد زمن ابي 
جعفر المنصور » ويلاحظ ان وصف اليعقوبي لبغداد لاينطبق كله على ما كانت عليه في زمن 
المنصور » فقد ذكر المدينة المدورة سكة ابن بريهة وهو |براهیم بن عیسی بن المنصور الذي لم 
يكن عند بناتء المدينة قد ولد بعد. 
وذکر اليعقويي سكة القواريري 
۲- مواد البناء 

إما المواد المستعملة في البناء فان المصادر ذکرت مااستعمل منها في بعض الأبنية الأولی 
في بغداد» فقد استعمل اللبن في بناء آساس الاسوار» ووزن الواحدة في قول اليعقوبي مائة رطل 
1 وفي قول الخطیب ۱۷ ۱رطل( ۳ 

واستعمل الأجر والجص في بناء عقود الدهالیز التي عند أبواب المدينة المدورة ۰۱۱ ولم 
يذكر استعمال الصخر الأ في فرش الرحبة الداخلي والتي عند أبواب المدينة المدورة( آوعن 
الرحبة العظمی(" وفي عقود الطاقات التي عند الرحبة(*"" كما استعمل في بناء الأعمدة التي 
آقیمت عليها السقيفة التي كان يقيم فیها صاحب الشرطة قرب قصر الذهب (» وفي عقد 
القنطرة القديمة ۱ واستعمل الأجر والصاروج للقنوات "') وکان مسجد مدينة بغداد مبنياً باللبن 
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والطين» ثم آعاد الرشید بناءه بالجص والاجر(" ما الرصافة فيروي الخطیب البغدادي عنها 
انه:" كان بناء المهدي بالرهوص * الأ ما كان يسكنه هو ". 

ان النصوص التي وردت اعلاه تتعلق بأبنية العهود العباسية الأولى ۰ تظهر قلة استعمال 
الحجارة في بغداد» وکثرة استعمال الطین » ثم الجص والأجر ولابد أن الجص كان یستورد من 
المناطق المجاورة لأن منطقة بغداد خالية من الکلس الذي یصنع منه الجص . اي أن معظم 
البناء في بغداد اعتمد على المواد المتوفرة محلیا 7). 
۳- قصور الخلفاء 

لما استقر رآي المنصور على البقعة التي اختارها لتبني علیها مدینته. وضع بنفسه صورة 

لتخطیط معالمهاء ثم استدعی ( المهندسین وأهل المعرفة بالبناء والعلم بالذرع والمساحة وقسمة 
الارضین فمثل لهم صفتها التي في نفسه)۲۱ » وجعل تخطیط مدینته ذات طابع خاص يميزها » 
فلم تكن تقليداً حرفیا لأي مدينة كانت آنذاك . وقد لفت هذا الطابع الممیز آنظار الناس وقد نقل 
الخطیب البغدادي قول الجاحظ :" قد رأيت المدن العظام والمذکورة بالاتقان والاحکام بالشامات 
ويلاد الروم وفي غیرها من البلدان» فلم آر مدينة قط أرفع سمکا » ولا استدارة » ولا انبل نبلا » 
ولا اوسع آبوابا » ولا آجود فصلا من الزوراء » وهي مدينة ابي جعفر المنصور › كأنما صبت 
في قالب » وكأنما آفرغت افرغا ۲۲۲. 

وقد ادعت بعض المصادر انه ( لایعرف في أقطار الدنیا كلها مدينة مدورة سواها)1"".ولکن 
الواقع ان الأستدارة هي ليست الصفة التي ميزت تخطیط بغداد على غيرهاء فأن عدد غير قلیل 
من المدنالتي كانت مستديرة ايضاء غير ان بغداد تختلف عن بقية الأمصار من حيث ان 
القصر بُني اولا » ثم بُني الجامع عليه» لذلك جاءت قبلة الجامع مزورة قليلا". 
ء -الشرقية 

یقول اليعقويي: وانما شمیت الشرقية» لأنها قدرت مدينة للمهدي قبل أن یعزم على أن یکون 
نزول المهدي في الجانب الشرقي من دجلة» فسمیت الشرقية » ويها المسجد الکبیر » وکان یجمع 
فيه يوم الجمعة » وفیه منبر» وهو المسجد الذي یجلس فيه قاضي الشرقية ثم آخرج المنبر منه 
وتتعرج من الشرقية» ماراً الى قطيعة جعفر بن المنصور ۳۲ ۰ وبقول الخطیبان الخليفة 
المنصور بعد ان نقل اهل السوق من المدينة المدورة الى الکرخ :" امر ان يبنى لأهل الأسواق 
مسجدا یجتمعون فیه. لایدخلون المدینة» ویفرد لهم ذلك وسمیت الشرقية لأنها شرقي الصراة"۳. 
۵-منازل وقصور الجانب الشرقي . 

بعد ان تم بناء مدينة المنصور وتوزیع القطائع والاستیطان في الجانب الغربي قرر 

المنصور آعمار الجانب الشرقي. 
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ویقول اليعقوبي :" والجانب الشرقي من بغداد نزله المهدي بن المنصور »وهو ولي عهد أبيه وبدأ 
في سنة ۱۶۳...واقطع المنصور آخوته وقواده بعد ما آقطع من بالجانب الغربي» وهو جانب 
مدينته » وقسمت القطائع في هذا الجانب » وهو یعرف بعسکر المهدي › كما قسمت في جانب 
المدينة» وتتافس الناس في النزول على المهدي» لمحبتهم له ولاتساعه علیهم بالأموال والعطایا » 
ولأنه كان أوسع الجانبین أرضاً ۰ لأن الناس سبقوا الى الجانب الغريي» وهو جزيرة بين دجلة 
والفرات» فبنوا فيه » وصار فيه الأسواق والتجارات» فلما ابتدئ البناء في الجانب الشرقي امتنع 
فل مخ اراد منعة اا 

يتبين من کلام اليعقويي أن التخطیط لاأستیطان هذا الجانب وتوسعه يرجع الى أن الجانب 
الغربي لبغداد اکتمل عمارة » ولم يعد فيه مجال للتوسع امتنع على من اراد سعة البناء في حين 
ان الجانب الشرقي كان اوسع الجانبین ارضا اي ان فيه مجالا کبیرا للتوسع. 
المبحث الثالث 
منهجه في مولفاته 

یخبرنا اليعقويي عن تألیف كتابة انه انتهج طریق المشاهدة والتجرية والترحال من اجل 
الحصول على المعلومات فکان ذو منهج علمي ويتضح ذلك في قوله" اني عنیت في عنفوان 
شبابي وعند احتیال سني وحدة ذهني بعلم اخبار البلدان ومسافة مابین کل بلد وبلد لأني سافرت 
حدیث السن واتصلت اخباري وزاد تغربي فکنت متی لقیت رجلاً من تلك البلدان سألته عن 
وطنه ومصره فإذا ذکر لي محل داره وموضع قراره سألته عن بلده ذلك ... وزرعه ماهو وساکنیه 
من هم من عرب وعجم ... وشرب اهله حتی اسال عن لباسهم ودیانتهم ومقالاتهم ثم اثبت کل 
مايخبرني به من أثق بصدقه واستظهر بمساءلة قوم بعد قوم حتی سألت خلقاً كثيراً وعالماً من 
الناس في الموسم وغیر الموسم من أهل الشرق والغرب وکتبت آخبارهم وروبت أحاديثهم وذکرت 
من فتح بلداً بلداً وجند مصراً مصراً من الخلفاء والأمراء ومبلغ خراجه ومایرتفع من امواله فلم 
أزل أكتب هذه الأخبار وأؤلف هذا الکتاب دهراً طویلاً وأضیف کل خبر الى بلده وکل ماأسمع 
من ثقات آهل الأمصار الى ماتقدمت عندي معرفته وعلمت انه لایحیط المخلوق الغاية ولا يبلغ 
البشر النهایة... فجعلنا هذا الکتاب مختصرا لأخبار البلدان ... وذکرت اسماء الأمصار » 
والأجناد » والکور ۰ والطساسیج* ۰ ومن يسكنه ویغلب عليه وبترس فيه من قبائل العرب 
وأجناس العجم ... ومبلغ خراجه وسهله وجبله ویره وبحره وهواءه في شدة حره وبرده(*". 

من خلال استقراء هذه المقدمة یتضح لنا اهتمامه بسکان الدولة العربية الأسلامية والأمم 

الاخری من حيث القبيلة والجنس واللغة والدین والاقتصاد وهذه خير دراسة عن السکان وهذا 
النوع من الكتابة (جغرافية عقلية بمعنی انها تعي ذاته وموضوعها اي دار الاسلام وهي جغرافية 
بشرية شاملة لأنها تعالج ما تعتقد انه يهم الانسان على أرضه وعي جغرافية القباب التركية 
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المغلقة ومسامیرها سيور من جلود الدواب والبقر وآغشیتها لبود. آحذق قوم بعمل اللبود لأنها 
لباسهم)(39 

من خلال ماتقدم ذکره نلاحظ ان اليعقوبي قد آوضح منهجه العمراني في کتابه البلدان 
من خلال دراسته لمدينة بغداد وسامراء ویعض المدن الأخرى ومن دراسة تخطیطه اتضح 
مايلي: 
١-عظمة‏ بغداد وسکانها 

آشار اليعقويي الى عظمة سکان مدينة السلام ( وانما ابتدأت بالعراق لأنها وسط الدنیا؛ 
وسرة الأرض » وذکرت بغداد لانها وسط العراق»والمدينة العظمی التي لیس لها نظير في مشارق 
الأرض ومغاریها » سعة وكبراً وعمارة وکثرة میاه » وصحة هواء » ولأنه سکنها اصناف الناس » 
وأهل الأمصار والکور ۰ وانتقل الیها من جمیع البلدان القاصية والدانية ۰ وأثرها جمیع أهل 
الافاق على اوطانهم » فليس من آهل بلد الأ ولهم فیها محلة » ومتجر ومتصرف .فأجتمع بها 
ما ليس في مدينة في الدنيا!40). 
۲-مناخ مدينة بغداد 

لاشك أن من ابرز عوامل اختیار المدن الاسلامية هي اعتدال مناخها ولذلك آشار اليعقوبي 
الى مناخ بغداد فقال ( ثم هي وسط الدنیا » لأنها على مااجمع عليه قول الحساب ۰ وتضمنته 
کتب الأوائل من الحکماء في الأقليم الرابع» وهو الاقلیم الأوسط الذي یعتدل فيه الهواء في جمیع 
الأزمان والفصول ‏ فیکون الحر بها شديداً في أيام الشتاء ویعتدل الفصلان الخریف والربیع في 
آوقاتهما ویکون دخول الخریف الى الشتاء غير متباین الهواء» ودخول الربيع إلى الصيف غير 
متباين الهواء . وکذلك كل فصل ینتقل من هواء الى هواء ومن زمان الى زمان("*. 
۳-العوامل الأقتصادية في اختیار مدينة بغداد 

من المعروف أن العوامل الاقتصادية مهمة في اختیار مواضع المدن الاسلامية وفي هذا 
الصدد يشير اليعقويي في كتابة البلدان الى ذلك بقوله:" وتبین الدلائل والعلامات وال فجزيرة بين 
دجلة والفرات» دجلة شرقیها والفرات غرییها » مشرعة للدنیا » کل ما يأتي في دجلة » من واسط 
والبصرة ۰ والأبلة » والاهواز » وفارس ۰ وعمان واليمامة والبحرین » وما یتصل بذلك فالیها 
ترقی» ویها ترسى» وکذلك ما يأتي من الموصل ‏ ودیار وربيعة وآذربیجان وأرمينية» مما يحمل 
في السفن في دجلة ۰ وما يأتي من ديار مضر والرقة والشام » والثغور» ومصرء والمغرب» مما 
يحمل في السفن في الفرات ۰ فیها يحتط وینزل ومدرجة آهل الجبل آصبهان وکور خراسان › 


فالحمد لله الذي ذخرها ليء وأغفل عنها کل من تقدمني ٠‏ والّه لأبنینها » ثم آسکنها ايام حياتي » 
(42) 


وبسكنها ولدي من بعدي » ثم لتكونن أعمر مدينة في الأرض 
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إن تجهیز الأيدي العاملة والمهندسین للشروع في البناء ضروري لان الخبرة الهندسية 
مهمة في تصمیم المدينة وفي ذلك يقول اليعقويي :" ثم وجه في احضار المهندسین ‏ وأهل 
المعرفة بالبناء » والعلم بالذرع والمساحة وقسمة الأرضين ۰ حتی اختط مدینته المعروفة بمدينة 
آبي جعفر » وأحضر البنائین » والفعلة » والصناع من النجارین ۰ والحدادین ۰ والحفارین » فلما 
اجتمعوا وتکاملوا. آجری علیهم الارزاق وأقام لهم الأجرة » وکتب الى كل بلد في حمل من فيه › 
ممن يفهم شیثا من البناء » فحضره مائة ألف من أصناف المهن والصناعات » خبر بهذا جماعة 
من المشايخ » أن أبا جعفر المنصور لم يبتدأ البناء » حتى تكامل له من الفعلة » وأهل المهن 
مائة ألف (43): 
ه-تخطيط بغداد المدورة 

من المعروف تاريخيا ان بغداد في تخطيطها العمراني كانت مدورة حيث اختطها 
الخليفة المنصور بهذا الشكل التخطيطي ٠‏ وفي ذلك يشير اليعقوبي بقوله:" ثم اختطها في شهر 
ربيع الأول سنة إحدى واربعين ومائة وجعلها مدورة ولا تعرف في جميع أقطار الدنيا مدينة مدورة 
غير ۵ 
5-أبواب وخنادق المدينة 

أن تخطيط المدن الأسلامية لها ميزة الأبواب والخنادق والحصون لحمايتها من هجمات 
العدو الخارجي وهي ميزة تخطيطية كانت سائدة في أغلب المدن ۰ وفي هذا الصدد يشير 
اليعقوبي الى ذلك مافعله الخليفة المنصور قائلا:" وجعل للمدينة اربعة ابواب :باباً سماءً باب 
الكوفة » وياباً سماهُ باب البصرة » وياباً سماه باب خراسان » وياباً سماهُ باب الشام » وبين كل 
باب منها الى الأخر خمسة الآف ذراع بالذراع السوداء » من خارج الخندق .وعلى كل باب منها 
بابا حديد عظيمان جليلان » ولا يغلق الباب الواحد منه ولا يفتحه الأ جماعة رجال يدخل الفارس 
بالعلم » والرامح بالرمح الطويل » من غير أن يميل العلم » ولا يثني الرمح .وجعل سورها باللبن 
العظام التي لم ير مثلها قط ۰ على ماوصفنا من مقدارها والطين وجعل عرض أساس السور 
تسعين ذراعاً بالسوداء » ثم ينحط حتى يصير في أعلاه على خمس وعشرين ذراعاً »وارتفاعه 
ستون ذراعاً مع الشرافات » وحول السور فصيل جليل عظيم » بين حائط السور ۰ وحائط 
الفصيل مائة ذراع بالسوداء» وللفصيل أبرجة عظام » وعليه الشرافات المدورة» وخارج الفصيل 
كما يدور مسناة بالآجر والصاروج › متقنة محكمة عالية» والخندق بعد المسناة قد أجري فيه 
الماء من القناة» التي تأخذ من نهر كرخاياء وخلف الخندق الشوارع العظماء (45). 
۷-الفكر العمراني في تخطيط بغداد 

ان الفكر العمراني في تخطيط المدن يرتكز على المسجد الجامع والسوق ودار الإمارة › 

لذا خططت بغداد وفقاً لهذا السياق وفي ذلك يشير اليعقوبي بقوله:" وفي وسط الرحبة القصر 
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الذي سُمي بابه باب الذهب ٠‏ والی جنب القصر المسجد الجامع » ليس حول القصر بناء » ولا 
دار »ولا مسکن لاحد.الا دار من ناحية باب الشام للحرس ۰ وسقيفة كبيرة ممتدة على عمد مبنية 
بالاجر والجص یجلس في إحداهما صاحب الشرطة ‏ وفي الأخرى صاحب الحرس ۰ وهي 
الیوم يصلي فیها الناس وحول الرحبة كما تدور منازل آولاد المنصور الأصاغر ۰ ومن یقرب من 
خدمته من عبیده » وبيت المال» وخزانة السلاح» ودیوان الرسائل ٠‏ ودیوان الخراج» ودیوان 
الخاتم» ودیوان الجند» ودیوان الحوائج » ودیوان الأحشام »ومطبخ العامة» ودیوان النفقات"(**. 
۸-شوارع المدينة 
آشار اليعقويي الى عرض الشوارع وفق مقاییس مبداً الوصول وخدمة المارة»فكان مقیاس 
الشوارع العامة وبسمی الشارع الأعظم یختلف عن مقیاس المحلات السكنية » وفي ذلك يشير 
اليعقوبي :" وحد لهم ان یجعلوا عرض الشوارع خمسین ذراعا بالسوداء » والدروب ست عشرة 
ذراعاً .وان یبتنوا في جمیع الأرباض والأسواق والدروب من المساجد والحمامات ما يكتفي بها 
من في كل ناحية ومحلة. وأمرهم جمیعاً أن یجعلوا من قطائع القواد والجند ذرعاً معلوماً للتجار؛ 
يبنونه وینزلونه » ولسوقه الناس وأهل البلدان 77 
٩-التوسع‏ العمراني 
ان من الضروریات للتطور الحضري قياس التوسع الحضري لمدينة وبکل منشأتها 
الأساسية وفي ضوء هذا التوجه أشار اليعقوبي قائلا:" ثم الشرقية وانما شمیت الشرقية »لأنها 
قدرت مدينة للمهدي قبل ان یعزم على أن یکون نزول المهدي في الجانب الشرقي من دجلة 
»فسميت الشرقية » ويها المسجد الکبیر » وکان یجمع فيه یوم الجمعة » وفیه منبر » وهو 
المسجد الذي یجلس فيه قاضي الشرقية» ثم أخرج المنبر منه .وتتعرج من الشرقية ماراً الى 
قطيعة جعفر بن المنصور على شط دجلة . ويها دار عیسلی بن جعفر » وتقرب منها دار 
جعفر بن جعفر بن المنصور (**. 
٠‏ -أسواق المدينة 
السوق من عناصر المدينة الأسلامية ووظيفته التبادل السلعي » وهي مهمة لممارسة النشاط 
الأقتصادي وتنمية المدن وتوفير العيش الرغيد لأبناء المدن » لذا فأن الخليفة المنصور جعل من 
الكرخ السوق العظمى لمدينة السلام مع اتخاذ مبدأ ااتخصص في الأسواق فكل سوق له بضاعة 
خاصة تباع فیه» وقد اشار اليعقوبي الى ذلك بفوله:" والكرخ السوق العظمى مادة من قصر 
وضاح الى سوق الثلاثاء طولا» بمقدار فرسخين » ومن قطيعة الربيع الى الى دجلة عرضاً » 
مقدار فرسخ .فلکل تجار وتجارة شوارع معلومة» وصفوف في تلك الشوارع وحوانيت »وعراض 
ولیس یختلط قوم بقوم » ولا تجارة بتجارة» ولا یباع صنف مع غير صنفه. ولا یختلط أصحاب 
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المهن من سائر الصناعات بغیرهم» وکل سوق مفردة وکل اهل منفردین بتجاراتهم » وکل آهل 
مهنة معتزلون عن غير طبقتهم(۳. 
١-أرياع‏ وقطائع المدينة 
من المعلوم أن للمدينة آرباع وقطائع تسکنها القبائل وتجتمع وتعیش بها متآخية بعضها مع 
البعض وآشار اليعقوبي الى ذلك بقوله:" وفي هذه الارباض والقطائع ما لم نذکره» لأن كافة 
الناس بنوا القطائع وغير القطائع وتوارثوا"02. 
لقد برع اليعقوبي في كتابة البلدان اذ نلاحظ انه قدم لنا احصائيات عن منشأت مدينة بغداد 
فقال:" وأحصيت الدروب والسكك .فکانت ستة آلاف درب وسكة وأحصيت المساجد فكانت 
ثلاثين ألف سوى ما زاد بعد ذلك» وأحصيت الحمامات فكانت عشرة آلاف حمام سوى ما زاد بعد 
5 
؟ ١‏ حبناء الرصافة 
لقد قام الخليفة المهدي ببناء قصرهُ هناك واقام المسجد الجامع وفي هذا الأتجاه قال 
اليعقويي:" والجانب الشرقي من بغداد نزله المهدي بن المنصور ۰ وهو ولي عهد أبيه .وابتداً 
بناءه في سنة ثلاث وأريعين ومائة» فأختط المهدي قصره بالرصافة إلى جانب المسجد الجامع » 
الذي في الرصافة .وحفر نهراً يأخذ من النهروان »سماه نهر المهدي .يجري في الجانب الشرقي» 
وأقطع المنصور آخوته وقوادة » بعدما آقطع من بالجانب الغربي »وهو جانب مدينته وقسمت 
القطائع في هذا الجانب » وهو يعرف بعكسر المهدي» كما قسمت في جانب المدينة » وتنافس 
الناس في النزول على المهديء لمحبتهم له » ولاتساعه عليهم بالموال والعطاياء ولأنه كان اوسع 
الجانبين أرضا » لأن الناس سبقوا إلى الجانب الغربي ۰ وهو جزيرة بين دجلة والفرات » فبنوا فيه 
> وصار فيه الأسواق والتجارات فلما ابتدئ البناء في الجانب الشرقي امتنع على من أراد سعة 
اا 
۳بناء سامراء 
سامراء هي المدينة الثانية التي آولی اليعقوبي اهتمامه بها في كتابة البلدان فقد آشار 
الى ذلك في تاريخها:" كانت سر من رأى في مقدم الأيام صحراء من أرض الطیرهان» لا عمارة 
بهاء وكان بها دير للنصارى » بالموضع الذي صارت فيه دار السلطان المعروفة بدار العامة » 
وصار الدير بيت المال » فلما قدم المعتصم بغداد » منصرفة من طرطوس في السنة التي بويع 
له بالخلافة» وهي سنة ثمان عشرة ومائتين » نزل دار المأمون » ثم بنى داراً في الجانب الشرقي 


من بغداد» وانتقل إليها » وأقام بها سنة ثماني عشرة وتسع عشرة وعشرين وإحدى وعشرين 
«(53) 


ومائتين » وكان معه خلق من التراك وهو يومئذ عجم 
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۶ ١-قيام‏ مدن اخری 

آشار اليعقويي الى مدن آخری بعد توسع مدينة بغداد بسبب زيادة سکانها وزيادة الوافدین الیها 
وبهذا الصدد اشار اليعقوبي:" فخرج الخليفة المأمون الى الشماسية ۰ وهو الموضع الذي كان 
المآمون یخرج إليه فیقیم به الأيام والشهور فعزم أن يبني بالشماسية خارج بغداد مدينة» فضاقت 
عليه آرض ذلك الموضع. وکره آیضا قربها من بغداد » فمضی الى البردان بمشورة الفضل بن 
مروان » وهو يومئذ وزير ۰ وذلك في سنة |حدی وعشرین ومائتین » وأقام بالبردان أياماً » 
وأحضر المهندسین » ثم لم يرض الموضع فصار الى موضع يقال له باحمشا من الجانب 
الشرقي من دجلةء فقدر هناك مدينة على دجلة » وطلب موضعاً یحفر فيه نهراً » فلم یجدهٌ ‏ 
فنفذ الى القرية المعروفة بالمطيرة ۰ فأقام بها مدة » ثم مد الى القاطول ‏ فقال هذا أصلح 
المواضع » فصير النهر المعروف بالقاطول وسط المدينة » ویکون البناء على دجلة وعلی 
القاطول » فأبتدأ البناء وأقطع القواد والکتاب والناس فبنواء حتی ارتفع البناءم واختطت الأسواق 
على القاطول وعلی دجلة» وسکن هو في بعض ما بني له» وسکن بعض الناس ایضا. ثم قال 
أرض القاطول غير طائلة‌وانما هي حصاً وافهار ۰ والبناء بها صعب جداً » ولیس لارضها 


(54) 


٥‏ -تخطيط سامراء 

لقد قام الخليفة المعتصم بتخطيط سامراء أسوة ببغداد وعلى شاكلتها بالنسبة للأسواق فقد أشار 
اليعقوبي الى ذلك بقوله:'ثم عزم المعتصم على أن ينزل بذلك الموضع ٠»‏ فأحضر مد بن عبد 
الملك الزيات » وابن أبي داؤد » وعمر بن فرج» أحمد بن خالد المعروف بأبي لاالوزير» وقال 
لهم: اشتروا من اصحاب هذا الدير هذه الأرض ٠‏ وادفعوا إليهم ثمنها أربعة آلاف دينار » ففعلوا 
ذلك. ثم أحضر المهندسين فقال : اختاروا أصلح هذه المواضع » فأختاروا عدة مواضع للقصور 
> وصير الى كل رجل من أصحابه بناء قصرءفصير إلى خاقان عرطوج أبي الفتح بن خاقان 
بناء الجوسق الخاقاني » وإلى عمر بن فرج بناء القصر المعروف بالعمري وإلى أبي الوزير بناء 
القصر المعروف بالوزيري » ثم خط القطائع للقواد والكتاب والناس » وخط المسجد الجامع 
واختط الاسواق حول المسجد الجامع » ووسعت صفوف الأسواق » وجعلت كل تجارة منفردة » 
وكل قوم على حدتهم » على مثل مارسمت عليه أسواق بغداد وكتب في إشخاص الفعلة 
والبنائين» وأهل المهن من الحدادين والنجارين » وسائر الصناعات» وفي حمل الساج » وسائر 
الخشب» والجذوع من البصرة» وما والاها من بغداد وسائر السواد» ومن انطاكية وسائر سواحل 
الشام(۳. 
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۲ قطانع سامراء 
لقد آعطی الخليفة المعتصم خصوصية للاتراك عند تخطیط سامراء بسبب المشاکل التي 
ولدها الأتراك في بغداد ونتيجة لذلك خطط مدينة سامراء وهذا ما آشار إليه اليعقويي قائلا:" 
وأفرد قطائع الأتراك عن قطائع الناس جميعاً وجعلهم معتزلین عنهم ۰ لایختلطون بقوم من 
المولدین » ولا یجاورهم الأ الفراعنة » وأقطع آشماس وأصحابه الموضع المعروف بالکرخ » وضم 
إليه عدة من قواد الأتراك والرجال »وآمره أن يبني المساجد والأسواق ۰ وأقطع خاقان عرطوج 
وأصحابه مما يلي الجوسق الخاقاني » وأمر بضم آصحابه ومنعهم من الأختلاط بالناس .وأقطع 
وصیفاً وأصحابه مما يلي الحیر» وبنی حائطاً سماه حاثر الحیر ممتداً » وصیرت قطائع الأتراك 
جمیعاً والفراعنة العجم بعيدة من الأسواق والزحام في شوارع واسعة ودروب طوال »ولیس معهم 
في قطانعهم ودرونهم آحد من الناس ¢ يختلط بهم من تاجر ولا غیره(0"), 
۷ -حداثق الحیوان في سامراء 
لاشك ان انشاء حدائق الحیوان للخلفاء بنیت لللهو وجلب انواع الحیوانات النادرة والمهم 
(بالحیر ) وقد أشار اليعقوبي الى ذلك بقوله:" وهذه الشوارع التي من الحیر كلما أجتمعت إلى 
اقطاعات لقوم هدم الحائط وبني خلفه حائطاً غيره» وخلف الحائط الوحش من الظباء والحمیر 
الوحش والأيايل والارانب والنعام» وعلیها حائط يدور في صحراء حسنة واسعة!7©. 
۸ میاه الشرب في مدینة سامراء 
يعد الماء ضروري للحياة وللمدينة بشکل خاص حیث ان وسائل نقل المیاه قد تعددت من أجل 
ایصال المیاه للناس وقد آشار اليعقويي إلى ذلك في مدينة سامراء قائلا:" الا أن شريهم جمیعا 
من دجلة » مما يحمل في الروایاعلی البغال » وعلی الابل »لأن آبارهم بعيدة الرشاء » ثم هي 
مالحة غير سائغة » فليس لها اتساع في الماء » ولکن دجلة قريبة والروایا كثيرة(. 
648- جلب الخبرة لتطوير المدينة 
جلب الخليفة المعتصم الخبراء من المدن المجاورة للتطوير سر من رأى (وأقدم المعتصم من 
كل بلد من يعمل عملاً من الأعمالء أو يعالج مهنة من مهن العمارة » والزرع » والنخلء 
والغروس» وهندسة الماء »ووزنه واستنباطه والعلم بمواضعه من الأرض .وحملمن مصر من 
يعمل القراطیس وغیرها » وحمل من البصرة من يعمل الزجاج والخزف والحصرء وحمل من 
الکوفة من يعمل الخزف » ومن يعمل الأدهان » ومن سائر البلدان من آهل کل مهنة وصناعة» 


فأنزلوا بعيالهم بهذه المواضع ‏ واقطعوا فيهاء وجعل هناك أسواقاً لأهل المهن بالمدينة(. 
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-إقامة القصور 

لقد بنی المعتصم وأبنائه القصور فتعددت هذه القصور باعتبارها رمز لقوة الخليفة ویعد وفاته 
سکن أبنائه القصور وقد آشار اليعقوبي الى ذلك :" وولي احمد المعتمد بن المتوکل فأقام بسر 
من رأى في الجوسق وقصور الخلافةء ثم انتقل الى الجانب الشرقي بسر من رأى » فبنی قصرا 
موصوفا بالحسن سماء المعشوق فنزله فأقام به حتی اضطریت الأمور (. 
۱ مدن عربية 

آشار اليعقويي الى مدن عربية وأخری اسلامية مهمة مثل (حلوان ومدينة حلوان مدينة جليلة 
كبيرة » وأهلها اخلاط من العرب والعجم من الفرس والاکراد » افتتحت أيام عمر بن الخطاب؛ 
وخراج حلوان على انها من كور الجبل» داخل في خراج طساسیج السواد» ومن مدينة حلوان الى 
المرج المعروف بمرج القلعة » وبهذا الموضع دواب الخلفاء في المروج » ومن مرج القلعة الى 
الزييدية ۰ ثم منها الى مدينة قرماسین ۰ وقرماسین مدينة جليلة القدر » كثيرة الأهل » اکثر آهلها 
العجم من الفرس والأكراد » ومن مدينة قرماسین الى الدینور ثلاث مراحل (. 
۲ حمدن فارسية 

ذكر اليعقوبي ایضا مدن فارسية من خلال کتابه البلدان منها: 
أ-الدينور 

مدينة جليلة القدر .وأهلها أخلاط من الناس من العرب والعجم. افتتحت أيام عمر وهي 
تسمى ماه الكوفة »لأن مالها كان يحمل في أعطيات آهل الكوفة ولها عدة أقاليم ورساتيق »ومبلغ 
خراجها سوى ضياع السلطان خمسة الآف الف وسبعمائة ألف درهه2). 
ب-قزوين وزنجار 
ومن أراد من الدينور الى قزوين وزنجان» خرج من الدينور الى مدينة أبهر » وتشعبت به 

الطرق » فإن قصد زنجان كان مسيره من آبهر الى زنجان » ثم سار الى مدينة قزوين » وقزوين 
عادلة عن معظم الطريق » وهي في سفح جبل يتاخم الديلم ولها واديان يقال لأحدهما الوادي 
الكبير» وللأخر وادي سيرم يجري فيهما الماء في أيام الشتاء » وبنقطع في ايام الصيف » واهلها 
أخلاط من العرب والعجم» ويها اثار وبيوت نيران» وخراجها مع خراج زنجان ألف ألف 
وخمسمائه ألف وتشعب منها الطرق الى همذان الى الدينور والى شهر زور والى أصبهان » 
والى الري والطريق منها الى اذربيجان(. 
ج-اذرييجان 


فمن أراد الى اذربيجان خرج من زنجان » فسار آریع مراحل الى مدينة أردبيل » وهي أول 
ما يلقاه من مدن أذربيجان ومن أردبيل الى برزند من كور أذربيجان مسيرة ثلاثة أيام » ومن 


برزند الى مدينة ورثان من كور اذربیجان » ومن ورثان الى البلقان » ومن البلقان الى مدينة 
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المراغة » وهي مدينة آذربیجان العلياء ولأذربیجان من الکور آردبیل ۰ وبرزند » وورثان » وبرذعة 
> والشیز» وسراة ومرند » وتبریز » والمیانج » وآرمية » وخوي وسلماس .وأهل مدن اذربیجان 
وکورها اخلاط من العجم الاذرية والجاودانية القدم أصحاب مدينة البد التي كان فیها بابك» ثم 
نزلتها العرب لما افتتحت » وافتتحت آذرییجان سنة اثنتين وعشرین .افتتحها المغيرة بن شعبة 
الثقفي في خلافة عثمان بن عفان » وخراجها أربعة الاف ألف درهم» يزيد في سنة وبنقص في 
اخری (64). 
د - همذان 

ومن أراد من الدينور الى مدينة همذان » خرج من مدينة الدينور الى موضع يقال له مد 
ابا مرحلتين » ومن #مد اباذ الى همذان مرحلتان» همذان بلد واسع جليل القدر » كثير الأقاليم 
والكور ۰ وافتتح سنة ثلاث وعشرين ۰ وخراجه ستة الآف ألف درهم ۰ وهو الذي يسمى ماه 
البصرة » كان خراجه يحمل في أعطيات آهل البصرة » وشرب أهلها من عيون وأودية تجري 
شتاء وصيفاً » ويعضها يجري الى السوس من كور الأهواز» ثم يمر الى دجيل نهر الأهواز الى 
مدينة الأهواز (5. 
ذحنهاوند 

ومن همذان الى نهاوند مرحلتان » ونهاوند مدينة جليلة » كان فيها اجتماع الفرس لما 
لقيهم النعمان بن مقرن المزني سنة إحدى وعشرين. ولها عدة اقاليم » يسكنها اخلاط من العرب 
والعجم» وخراجها سوى مال الضياع الفا ألف درهم(۹. 
و-الكرج 

ومن نهاوند الى مدينة الكرج مرحلتان » والكرج منازل عيسى بن ادريس بن معقل بن شيخ بن 

عمير العجلي أبي دلف» ولم تكن في أيام الأعاجم مدينة مشهورة » وإنما كانت في عداد القرى 
العظام» من رستاق يسمى فائقا من كورة آصبتان منها الى مدينة أصبهان ستون فرسخاًء فنزلها 
العجليون فلنوا الحصون والقصور » فقصورها تنسب الى أبي دلف وأخوته وأهل بيته؟. 
الخاتمة 
١-يخبرنا‏ اليعقوبي عن تأليف كتابة انه انتهج طريق المشاهدة والتجرية والترحال من أجل 
الحصول على المعلومات فكان ذو منهج علمي متميز. 
۲-زار اليعقوبي كثيرا من البلدان منها أرمينيا وخراسان والهند وفلسطين ومصر ويلاد المغرب 
وغيرها. 
۲-ولا يزال كتابه(البلدان) يعتبر من أهم الكتب الجغرافية التي وصلتنا منذ أيام الخلافة العربية 
الأسلامية ولحد الأن. 
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ء-کان اليعقويي في كتابة البلدان شاملا » قد أوضح منهجه العمراني من خلال دراستة لمدينة 
بغداد وسامراء وبعض المدن الأخرى وقد اشتمل منهجه العمراني الذي تناوله البحث على عدة 
عناصر منها »عظمة بغداد وسکانها ومناخها والعوامل الاقتصادية في اختیار بغداد » فضلا عن 
دراسة العنصر البشري للمدينة وتخطیط بغداد المدورة وغیرها . 

5-من خلال البحث قمنا بمقارنة المنهج العمراني لليعقوبي مقارنة بمنهج ابن الخطیب العمراني 
من خلال دراسة نقدية للمحاور العمرانية لمدينة بغداد .منها الشکل العمراني لمدينة بغداد ءومواد 
البناء » وقصور الخلفاء » والجهة الشرقية من بغداد ومنازل وقصور الجانب الشرقي من بغداد. 
الهوامش 

۱-یاقوت الحموي» معجم الأدباء »ارشاد الأريب إلى معرفة الادیب تحقیق: (حسان 
عباسالناشر :دار الغرب الاسلامي » ۰۱ (بیروت؛ ۶۱ ۱ه۱۹۹۳/۵).ج».ص ۰۱5-۱5۳ 
۲-الاشعب» خالص حسني. اليعقويي»(بغداد. ۱۹۸۸).ص ۷ الجعفري ٠‏ ياسين ابراهیم » 
اليعقويي المؤرخ والجغرافي » دار الرشید (بغداد > ۱۹۸۰).ص ۲۱؛ اندربه »ميكيل » جغرافية دار 
الاسلام البشرية » ترجمة: ابراهیم خوري ( وزارة الثقافة» دمشق ۱۹۹۰).ص5۵؛ خصباك» 
شاكرء في الجغرافية العربية دراسة التراث الجغرافي العريي ۰ مطبعة دار السلام» بغداد؛ 
۵ > ۳ 

۳-کراتشكوفسكي ۰ اغناطیوس یولیانوفتش» تاريخ الأدب الجغرافي » نقله الى العربية : صلاح 
الدين هاشم» قام بمراجعته :إيغور بلیایف . الناشر : الاجدارة الثقافية في جامعة الدول العربية › 
مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر (القاهرة ۱۹۲۳۰)»ص ۰۱۵۸ 

-التبريزي» مد علي (ت۱۲۷۰ه)۰ ريحانة الب في تراجم المعروفین بالكنية أو اللقب 
۰ هه)ءج: »ص ۰۳۲۹ 

ه-كراتشكوفسكيء تاريخ الأدب الجغرافي» ج۱.ص۱۵۰۸. 

*-الطهراني »آقا بزرك» الذريعة »(لبنان »4۳۰ ۱ه)ءج ۲»ص ۰۲۹۰ 

۷- كراتشكوفسكي» تاريخ الأدب الجغرافي» ج۱.ص۱۵۸؛علوي» ضیاء الدين ۰ الجغرافية 
العربية في القرنین التاسع والعاشر المیلادیین »ترجمة وتحقیق: عبد الله یوسف القیم وطه محمود 
الجاد. المطبعة المصرية» الكويت» ۰۱۹۸۰ص ۸۲؛ الجوهري» یسری عبد الرزاق» الفکر 
الجغرافي والکشوف الجغرافية » منشأة المعارف ۰ الاسکندرية »> مصر»۱۹۷۵»ص۱۰۰؛ 
الشاميصلاح الدین .الفکر الجغرافي » منشأة الاسكندرية »مصر ۱۹۸۰۰.ص ۲۳ ؛حميدة › 
عبد الرحمن» اعلام الجغرافیین العرب.دار الفکر »دمشق ۱۹۹۰»ءص ۰۱۰۱ 
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*ارمینیا :اسم لصقع عظیم واسع في جهة الشمال والنسبة إليها آرمني .الحموي ۰ شهاب الدین 
ابو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي (ت۲"ه).معجم البلدان ۰ الناشر :دار صادرء 
ط۲»(بیروت ۰)۱۹۹۵۰ج۱»ص ۰۱۲۹ 

* خراسان :من بلاد فارس آول من دخلها عبد الله بن عامر بن کریز بن حبیب بن عبد شمس 
کتب إليه عثمان عندما كان والیا على البصرة سنة ۳۰ه وفتحت سنة ۵۳۱ .اليعقوبي »احمد بن 
اسحاق (ت :بعد ۲۹۲ ه).البلدان» دار الکتب العلمية »(بیروت ۲۲۰ ۱ه).ص ۰1۱ 

*الطولونیون :أسس الدولة الطولونية آبو العباس صاحب الدیار المصرية والشامية والثغور » 
تركي مستعرب ولد عام ۲۲۰ ه في سامراء توفي في مصر سنة ۲۷۵ه ‏ كان والیا على مصر 
من قبل المعتمد العباسي . المقريزي .تفي الدین علي بن احمد (ت۸4ه) النقود الأسلاميةء 
المكتبة الحيدرية (مصر ۱۳۸۷۰ه).ص؟ ۲۲؛ حسن إبراهيم حسن ٠‏ تاريخ الاسلام السياسي 
والديني والثقافي قالاأجتماعي »۲ دار المعارف »القاهرة »ج۳ »ص٤ ٤‏ . 

۸-کراتشكوفسكي, تاريخ الأدب الجغرافي العربي »ج۰۱ص۱5۹-۱۵۸. 

4- اليعقويي . البلدان » ص ۰۱۰-۹ 

٠‏ -المصدر نفسه »ص۱۲۰. 

۱-المصدر نفسه.ص ۰۱۰۱ 

۲-المصدر نفسه» ص ۱۸. 

۳-*اوراس:-جبل في افريقية فيه عدة بلاد وقبائل البریر .الحموي عمعجم 
البلدان» ج۱.ص ۲۲۲. 

4 -اليعقوبي» مشاكلة الناس لزمانهم ءتحقیق: وليم ماورد دار الکتب الجدید ( بیروت 
۰ )»ص۳۹ ياقوت الحموي معجم الادباء جه. ص 4-۱۵۲ ۱۵؛ نهد کرد علي »مجلة 
المقتطف .مج" ۲(القاهرة ‏ ۱۸۸۳۲۰۱۸۸4۰).ص 4۳ ؛اندريه میکیل »جغرافية دار الاسلام 
البشرية» ترجمة: ابراهیم خوري ۰( وزارة الثقافة ».دمشق»۱۹۹۰).ص۵. 

5-نفيس احمد. جهود المسلمین في الجغرافية » ( دار القلم » بیروت ۱۳۲۱۷ه/ 
۷ )ص١٤‏ . 

١‏ - مد فارس» موسوعة علماء العرب والمسلمين » المؤسسة العربية للدراسات والنشر (٠‏ بيروت 
۹ )ص۲۱۷ المجلد الثالث من بحوث المؤتمر الجغرافي الاسلامي الاول» مطبوعات الإمام 
ند بن سعود الاسلامية »(الرباض 2۰ ۱۶۰ه/ ۱۹۸۶م). 

۷-اليعقويي البلدان» ص ۰۱۱ 

۸- المصدر نفسه » ص؛ .١‏ 


۹- المصدر نفسه ¢ ص ۵ ۲. 
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٠‏ -الخطيب البغدادي ءتاریخ بغداد.ج۱ءص ۰۲۸۱ 

۱ -اليعقوييالبلدان.ص ۷-۲ ۲؛ الخطیب البغدادي» نفسه.ص ۰۳۸-۳۸۳ 
۲- اليعقويي؛ البلدان» ص؛ ۱۲. 

۳- المصدر نفسه > صن ۳. 

.۲ المصدر نفسه » ص‎ - ٤ 

5 "حابن الخطیب تاريخ بغداد. ص٤٤‏ . 

۲- اليعقويي. البلدان» ص > ۳. 

۷- المصدر نفسه» ص ۳۶ 

۸ الخطیب البغدادي» تاريخ بغداد. ص ۲۷ ۶ 

8- المصدر نفسه ءص ۰.۲۹۳۲ 

۰-صالح احمد العليمعالم بغداد الادارية والعمرانية » دار الشؤون الثقافية العامة‌بغداد 
۸ص ۱۷ . 

١-الخطيب‏ البغدادي» المصدر السابق» ص ۳۷۰. 

۲- المصدر نفسه ض۷۷ 

۳ ليعقويي. البلدان. ص 5 ۲. 

5 ۲ -الخطیب؛ المصدر نفسه.ج۱.ص ۱۰۷. 

۵-اليعقويي. البلدان. ص ۳۰. 

5"-الخطيب » نفسه. ج۲۳۸۰۱. 

۷ -اليعقوييالبلدان.ص 5 5 . 

۸- المصدر نفسه ءص ۰۱۰ 

9- المصدر نفسه » ص۱۲۱. 

0- المصدر نفسه »> ص ۰۱۱ 

1-المصدر نفسه» ص > ۱. 

2ن المصدر نفسه »ص5 ۰۱۲ 

3- المصدر نفسه ءص ۰ ۲۱. 

4- المصدر نفسه ۵۰ ۲. 

5- المصدر نفسه .ص۰۲۱ 


6- المصدر نفسه ».ص۰۲۸ 
7- المصدر نفسه ص ۰ ۲. 
48- المصدر نفسه ص ۰.۱۲ 
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9- المصدر نفسه ۰ص ۲۷. 

0- المصدر نفسه »ص ۳. 

[ 5 ادر ته ی ۳ ۴ 

2- المصدر نفسه» ص٥٤‏ . 

3- المصدر نفسه »ص ۰ ۵. 

4- المصدر نفسه »ص 5۰۷. 

5ن المصدر نفسه. ص8 ه. 

6- المصدر نفسه » ص 59. 

7- المصدر نفسه »ص 1۲. 

8- المصدر نفسه »ص٤‏ 1. 

9- المصدر نفسه »ص۰1 

0- المصدر نفسه »ءص ۰.1۱ 

1- المصدر نفسه ءص ۰۷۰ 

2- المصدر نفسه »ص ۰۷۰ 

3- المصدر نفسه ءص۷۸. 

4- المصدر نفسه »ص ۸۱. 

5- المصدر نفسه ءص ۸۲. 

6- المصدر نفسه .ءص ۸۲. 

7- المصدر نفسه » ص ۸-۸۳. 

المصادر العربية 

-التبريزي »مد علي (ت1270ه) 

۱-ريحانة الأدب في تراجم المعروفین بالكنية او اللقب »( قم» ۱۳۷ه). 
-الحموي » شهاب الدين ابو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي(ت ۱۲ه). 
۲-معجم البلدان » النشر :دار صادر ۰ط۰۲(بیروت »۱۹۹5). 

۳-معجم الادباء إرشاد الأريب الى معرفة الأدیب ءتحقیق: (حسان عباس الناشر :(دار الغرب 
الاسلامي »ط١ءءبيروت‏ »4 4۱ 2۱۹۹۳/۵۱). 

-الخطیب البغدادي» آبو بكر احمد بن علي بن ثابت (ت ۱۳ ه). 


٤‏ -تاريخ بغداد 3 تحقیق :بشار عواد معروف »(دار الغرب الأسلامى ط۱ »بیروت 
۰ م) 


-السيوطي .عبد الرحمن بن ابي بكر جلال الدین»(ت۱۱٩ه).‏ 
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ه-تاريخ الخلفاء .تحقیق: حمدي الدمرداش» (الناشر: مکتبة نزار مصطفی الباز »ط١‏ بیروت 
A ۰‏ ۰۰ ۲م). 

-الفیروز آبادي» مجد الدین مد بن یعقوب (ت ۸۱۷ه). 

"-القاموس المحیط ,تحقیق: مکتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة »بأشراف :د نعیم 
العرويسي لناشرنموسسة الرسسالة للطباعة والتشر وللتوزیع :يررك -لبنان» 
7 ه/ ۰۰۵ آم). 

-المقريزي » تقي الدين علي بن أحمد (ت ۵ ۶ ۸ه). 

۷-النقود الإسلامية » المكتبة الحيدرية »مصر 5١52٠‏ ١ه.‏ 

-ابن منظور »تمد بن مكرم بن علي ءابو الفضل(ت ۷۱۱). 

۸-لسان العرب» (دار صادر بیروت» 5١5١ه).‏ 

-اليعقوبي» احمد بن اسحاق ء»(ت ۲۹۲ ه). 

1-البلدان » (دار الکتب العلمية » بیروت ۲ ۲ ۱ه). 

.)۱۹۰۲» -مشاكلة الناس لزمانهم» تحقیق: وليم ماورد »(دار الکتب الجدید.بیروت‎ ٠ 

المراجع العربية 

-الأشعب » خالص حسني 

۱-اليعقوبي » (بغداد» ۱۹۸۸). 

-اندریه» میکیل 

۲-جغرافية دار الاسلام البشرية» ترجمة:ابراهیم خوري »(وزارة الثقافة» دمشق»۱۹۹۰). 
-الجعفري »یاسین ابراهیم 

۳-اليعقوبي . المورخ والجغرافي »(دار الرشید. بغداد ۱۹۸۰۰). 

-الجوهري » يسري عبد الرزاق 

6 -الفكر الجغرافي والکشوف الجغرافية »( منشأة المعارف » الأسكندرية» مصر » ۱۹۷۵). 
-حسن »ابراهیم حسن 

۵-تاریخ الأسلام السياسي والديني والثقافي والأجتماعي» ط۲»(دار المعارف ‏ القاهرة» ۱۹۹). 
-حسن» صبري څد 

7-الجغرافیون العرب» مطبعة القضاء »(العراق» النجف » ۱۹5۸). 


-حمیدة» عبد الرحمن 

۷-اعلام الحغرافیین العرب» (دار الفکر » دمشق 158 .)١‏ 

-خصباك » شاکر 

۸-في الجغرافية العربية دراسة التراث الجغرافي العريي »( مطبعة دار السلام بغداد. ۱۹۷۵). 
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-زيدان» جرجي 
9-تاریخ التمدن الاسلامی ؛( مطبعة الهلال » ۵ ۱۹۰۲). 

ريخ التمدن مي مصر 
٠٠‏ -الفكر الجغرافى»( منشأة الأسكندربة» .)١ 98٠‏ 

في رية» مصر 
-الطهراني» آقا بزرك 
١١‏ الذريعة ف تصانيف الشيعة» لبنان» ۰ ۱ ه). 
ریعه في ن 
-العلي» صالح احمد العلي 
۲ -معالم بغداد الأثرية والعمرانية >( دار الشؤون الثقافية العامة »بغداد» ۱۹۸۸). 
نريه وا ر 

-علوي» ضیاء الدين 
۳-الجغرافية العريية في القرنین التاسع والعاشر المیلادیین »ترجمة وتحقیق: عبد الله یوسف 
القیم وطه محمود الجاد »( المطبعة العصرية الکویت ۱۹۸۰). 

وطه مخمو ِ 
-فهيم» د حسین 
٤‏ -أدب الرحلات» المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب »(الکویت ۱۹۸۹۰). 
-كراتشكوفسكي .أغناطیوس یولیانوفتش 
۵ -تاریخ الأدب الجغرافي ٠‏ نقله الى العربية: صلاح الدين هاشم ءقام بمراجعته :إيغور 
بلیایفالناشر :الإدارة الثقافية في جامعة الدول العربية »(مطبعة لجنة التألیف والترجمقوالنشر» 
القاهرق ۱۹۲۳). 
-متزءادم 
5 -الحضارة الأسلامية في القرن الرابع الهجري أو عصر النهضة في الأسلام »ترجمة: د 
عبد الهادى أبو ردق (دار الكتاب ١‏ » بيروتءبلا). 

ي ابو ربا ر بي» بيرود 

-مدءكرد علي 
۷مجلة المقتطف» مج ۰۲(القاهرق ۱۸۸۰۱۸۸۳). 
-خمدء‌فارس 
٩‏ -المجلد الثالث من بحوث المؤتمر الجغرافي الاسلامي الأول» (مطبوعات جامعة الأمام د 
بن سعود الاسلامية » الرباض » 5٠١٠5‏ ۱ه/ ۱۹۸۶). 


-نفيس »احمد 
١‏ -جهود المسلمین فى الجغرافیت (دار القلم » بیروت ۰۵ هس 1۹٤‏ 


